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نكرومانسر

ء يدعــو للخــوف، فــكل الأمــور ســتنتهي سريعًــا، ثــم مــا الــذي يخيفــك  ي
لا �ش

ة!، آخــر ألــم، آخــر صرخــة، آخــر نفــس،  ي الفنــاء، اللحظــة الأخــري
ي المــوت، �ف

�ف

ن بــأن  ــا ! نعيــش ونحــن عــى يقــ�ي مــا المخيــف بهــم، أو ليــس البقــاء أكــرث رعبً

ــاط  ــزق ني ــات يم ــدى الذكري ــا، ص ــد إيلامً ــة أش ــة القادم ــوأ، اللحظ ــادم أس الق

ي، تخــىش المــوت ولا تخــىش هــذه  القلــب، كــم أنــت عجيــب أيهــا البــرش

ــا لتتشــبث بصــدى  ز به ــا الممــري ــاة، فم ــكل لحظــات الحي ــة ب الفواجــع المتلاحق

ء، لكــن لا تقلــق، فمــا دمــت متمســكاً بالخلــود فأنــا  ي
ء، حقًــا لا �ش ي

صراخــك، لا �ش

أعــدك أن أحقــق لــك أمنيتــك، ســتظل ذكرياتــك خالــدة، تــدور بعقلي مــا حييت، 

ي مجــرى الــروح مــن الجســد المخصــص لهــا، رغــم 
علومــك ســتأخذ طريقهــا مــن

ي ســأحفظ لــك ذكرياتــك جميعهــا، حــىت مــا 
أنهــا روحــي أنــا، وجســدي أنــا، لكــن

لا تســتطيع تذكــره، أول خطــوة خطوتهــا، أول كلمــة، وحــىت أول دقــة قلــب لــك، 

ثــم دوت قهقهــات متتاليــة ارتــج لهــا ســقف المجلــس وجدرانــه، قهقهــات اشــتد 

عــى إثرهــا نشــيب وصراخ الآخــر، ذاك الــذي يجلــس القرفصــاء بركــن صغــري مــن 

المجلــس، ســقفه عــى بعــد مــرت واحــد مــن ترابــه فــا يســتطيع الوقــوف، ولا 

ي مســكنه 
ــر �ف ــة كالجمــر، يتفك ات ملتهب ــه عــرب فــرد جســده، تنســاب عــى وجنتي

ــيعلمون  ــل س ــة، ه ــه الرقيق ــة، وابنت ــه الجميل ــع، زوج ــره الشاس ــد، ق الممه

ي نحــرت عــى يــد مأفــون كهــذا، أوه بمــاذا أفكــر! هــل 
هم أ�ن ، مــن ســيخ�ب ي

بمــو�ت
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ــه،  ــذا الأبل ــدات ه ــداء معتق ــرذان ف ــأموت كالج ــه س ــذا ميت ــا هك ــأموت حقً س

 ، ي
ــلطا�ن ــي وس ــأترك جاه ــن س ــذا، لم ــار ه ــة، وأي اختب ــذه الفاجع ــا ه ــاه؛ م رب

ــم  ــد أن أنع ــع، أري ــد التمت ــاة، أري ــد الحي ــت أري ــا زل ، م ــوالي ي وأم
ــرو�ت ــن ث لم

ــاة  بالمحافــل والمراقــص، أن أشــعل جــذوة الشــباب، وأن أســعى لطــوي الحي

ن يــداي، اللهــم نجــاة، اللهــم رحمــة... بــ�ي

 قطــع حبــل أفــكاره وفواجعــه صوتــه الهــادئ كســنفونية كلاســيكية ترخــي مــا 

هــاج مــن الأعصــاب، وتــروح عــن القلــوب مــا ألــم بهــا غــري أن مضمــون كلامــه 

عكــس ذلــك تمامًــا: يــا هــذا أي كــرب يســكنك لتفكــر بالفجــر والمجــون وأنــا عــى 

ــه  ــك رب فحــري ب ــك، إن حــق أن ل ــزال حكمــي بحيات وشــك قطــف ثمــارك، وإن

ي بعــد تطلعاتــك تلــك، 
ي وأمــواج طلاســمي وتمتمــا�ت

تــركك تلاطــف شــفرات ســكين�

، ثــم تحــرك  ي بمراقصــك ومحافلــك تلــك فالليــل أوشــك أن ينجــ�ي
لا تهــدر وقــىت

مــن موضعــه برشــاقة تتنــا�ف مــع ارتفــاع ســقف المجلــس، وقــام كمتمــرس يــدري 

ــة المجلــس  ن عــى أرضي ــت جســده الســم�ي ــف يفعــل بتثب ــا يفعــل وكي ــدًا م جي

ــم قــال وهــو يهــوي بســكينه لينحــر عنقــه  ــط أطرافــه، ث ــه رب بأغــال أحكــم ب

ي الخاصــة 
أعــدك أن أبلــغ أهلــك بخــرب فنــاءك، ولا تقلــق ســأعرف بطريقــىت

طريقــي إليهــم، انفجــر بعــد كلماتــه نبــع مــن الدمــاء الدافئــة، أصــاب بعضهــم 

ــن  ــارب كأس م ــتمتعا كش ــيًا مس ــانه منتش ــم بلس ــذ يتذوقه ــه، فأخ ــه ووجه ثياب

ي شــدة نشــوته، ويتنــاسى كل مــا قــد يــدور بخلــد 
أفخــر الخمــور يــدور بعدهــا �ف

ــكره  ــط بس ــذ يتخب ــدر، وأخ ــه الق ــف ب ــري يعص ــق أو فق ــاه العش ــروب أضن مك

ة. بأرجــاء المجلــس أو بالأحــرى المقــرب

دقــت الســاعة الثانيــة عــرش مســاءً، إنهــا ليلــة الخامــس عــرش )١٥( مــن مايــو، 

 ، ن ي غرفتــه يخــىش التحــدث، يهــاب الحركــة، يجزعــه الأنــ�ي
انكمــش عــى نفســه �ف

رغــم ســكون الليــل، إلا أن ســكونه هــو يشــقه صراخ وعويــل، ربــاه؛ اجعــل هــذا 
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ي مكــروه ككل عــام، فمنــذ ســنوات 
ي أهــ�ي وأحبــىت

ي �ف
اليــوم يمــر بســام، ولا تــر�ن

ــا لــم أهنــأ  يــن عامً ويومــي هــذا لا يمــر عــى خــري أبــدًا، أنــا ذا الثلاثــة والع�ش

ــدم،  ــة ال ــل رائح ــا يحم ــا م ــوس دائمً ــوم المنح ــذا الي ــدا، فه ــم أب ــرش منه بع

ــة،  ــذه الليل ــة ه ــن الفاجع ، فلم ي ــون �ب بص ــد ي�ت ــرت والفق ــوت، الب ــل الم وصهي

ــع  ــدت الجمي ــد فق ــة، فق يئ ي ال�ب
ــىت ــد، أم لزوج ــع الأوح ي ذات الربي

ــىت ــي لابن أه

ي كان 
منــذ دبــت أقدامنــا هــذا القــر، قــر تاريخــي قديــم، كتلك القصــور الــىت

يســكنها ملــوك العصــور الوســطى، طــرازه قديــم ابتــداءً مــن هيئتــه الخارجيــة، 

ء بــه تاريخــي، حــىت أن هنــاك صــورة  ي
وحديقتــه وحــىت أثاثــه ومفارشــه، كل �ش

ي يتحــى بالذهــب والفضــة، ويرتــدي 
عريقــة معلقــة بمنتصــف الردهــة لأربعيــن

ز  ــري ــت تم ي كان
ــىت ــة ال ــة الضخم ــك القبع ــه تل ــى رأس ــا، ع ــاب وأغلاه ــم الثي أفخ

ي 
أصحــاب الســلطان والجــاه مــن عامــة الشــعب، لعلــه أمــري أو مــا شــابه ذلــك، �ف

ن  أحــد ممراتــه تراصــت تماثيــل متقنــة الصنــع، كجنــود يرتــدون الحديــد حارســ�ي

لكنوزهــم وثرواتهــم، يقــودوك لتلــك الغرفــة المعزولــة، غرفــة لا تطأهــا 

ة، ونيســها الوحيــد هــو الظــام، ظــام  الشــمس، لــم تعهــد النــور أبــدًا، كمقــرب

اب، تخيفــك مجــرد فكــرة العبــور بجوارهــا، عــى  دامــس يجعلــك تخــىش الاقــرت

يســارها غرفــة أخــرى يســكنها شــاب وزوجتــه، لطالمــا طالبتــه بمغــادرة القــر 

ي 
ــىت ــة ال ــك الخراب ــري تل ــكنه غ ــكن يس ــه مس ــس ل ــواه، لي ــت س ــك بي ــه لا يمل لكن

يحســده عليهــا الغــادي والقــادم، فمــن يــدري بمــا داخلــه مــن قســوة وظــام، 

لــو يســمعون مــا بــه مــن أهــوال، صراخ ودمــاء وســواد، لكنهــا العــادة دائمًــا أن 

ق مــن  نحســد عــى ظواهرنــا الهادئــة، وقلوبنــا المضطربــة تتلــوى وجعًــا، تحــرت

ي نحكمهــا حولهــا، يحــاول الهــرب، لكــن عقولنــا لا تســمح لــه، 
تلــك الأغــال الــىت

اض، ترضخــه بــكل الوســائل الممكنــة... ك لــه مجــالاً للاعــرت لا تــرت

ــرة  ــذه الذاك ــنوات ه ــم، وس ــس المظل ن الأم ــ�ي ــا ب ــه م ــدور بذكريات ــذ ي أخ

ــا  ــق طريقه ــة تش ــكل ضحك ــرخ ل ــة وي ــرى مرعب ــع كل ذك ي م
ــىش ــة، ينت الماضي
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لعقلــه، أيــن معلوماتــه، أيــن مــا أبحــث عنــه، التقــط قطعــة مــن مخــه الأيــر 

ليلتهمهــا كالمجنــون الســافر، دوت منــه ضحكــة وهــو يتذكــر، منــذ عــرش ســنوات 

وبنفــس تاريــخ اليــوم الخامــس عــرش مــن مايــو، قتــل جــده أيمــا قتلــة، لا أحــد 

ــراس  ــه ح ــف بطول ــذي يصط ــر ال ــك المم ي ذل
ــد �ف ــد وج ــل، فق ــف قت ــم كي يعل

ن منحــور العنــق، جمجمتــه شــق  ن يرتــدون حلــة للحــرب، مفقــوع العينــ�ي مســلح�ي

منهــا جــزءاً كمــا يشــق قالــب مــن الكعــك  وجــزءاً مــن مخــه مفقــود لا يــدري أحــد 

أيــن اختفــى وكيــف ولمــاذا قطــع؟ 

ن كبــري نخــر عظامــه، ودمــى لــه كتفــه،  وعــى كتفــه الأيــر يوجــد نقــش عــ�ي

أثــار موتــه الهلــع، فارتفــع الضجيــج والصراخ، واشــتد النــواح، جلســت القرفصاء 

ن وافتــه أخبــار يتمــه، فقــد كان جــدي  أنظــر رأس جــدي، أبــ�ي بــكاء اليتيــم حــ�ي

ي 
ــاءلت �ف ــي!، فتس ــة ه ــم عجيب ــه، ك ــة قتل ــ�ي طريق ــل عق ، تخل ي ــي وأ�ب وصديق

؛ كيــف فعلهــا، وبــأي أداة شــق رأســه هكــذا!، ومــا الدافــع، لمــاذا  قــرارة نفــ�ي

ة  هــذا الجــزء ؟!، العديــد مــن الأســئلة تــرددت بعقلــه، وعلامــات تعجــب كثــري

ــر  ء آخ ي
، كان �ش ي ــون إلا أ�ب ــون ويصرخ ــوا يبك ــع كان ــه، الجمي ــول موت ــت ح وضع

ــف  ــانه، وك ــت لس ــزه، وأصم ــىت أعج ــه ح ــل كاهل ــر أثق ــم آخ ــده، هَ ــدور بخل ي

ــاعات  ــدة س ــا ع ــى به ــة، واختف ــة المظلم ــك الغرف ــا لتل ــه بعده ــه، توج جوارح

ي هــذه اللحظــة الحماســية 
يــط هنــا، �ف لا يــدري أحــد مــاذا يفعــل، انتهــى ال�ش

ي شــدة جــدب الصحــراء، 
فركــض كالجائــع العطــش إذا تــراءى لــه سراب المــاء �ف

ــه  ــه، ليســتعجل الأحــداث، قلــب ذكريات يلتقــط قطعــة أخــرى مــن فــص جبهت

ــه  ــم يحالف ــن ل ــرات، لك ــدة م ــاء ع ــداث المس ــرة، وأح ــاح م ــداث الصب ن أح ــ�ي ب

ــا،  ــوم مولده ة ي ــري ــه الصغ ــات ابنت ــري ذكري ــد غ ــم يج ــرة، فل ــذه الم ــظ ه الح

ي بالســام معهــا، أول ضحكاتهــا، لعبهــا 
وعــن قــراره بتســميتها ســلمى علهــا تــأ�ت

معــه، أول نظــرة تبادلوهــا، كيــف احتضنهــا.....
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 مــا هــذه التفاهــة، ليــس هــذا مــا أبحــث عنــه، مشــاعر مقــززة، لا قيمــة لهــا، 

ــه،   ــن عقل ــود م ــزء المنش ــن الج ــش ع ــه يفت ــاد لجثت ــان، ع ــعاري بالغثي ــري إش غ

ن  ذاك الجــزء الــذي سيكشــف لــه غايتــه، كالمنحــوس الــذي يبحــث عــن حظــه بــ�ي

المهمــات المهملــة، صنــدوق تلــو صنــدوق، وذكــرى تتبعهــا أخــرى. 

ــه  ــه، وجبت ــه أن يصــل لغايت ــاب، أ�ن ل ــح الب ــف يفت ــا زال يبحــث، كي ــه م لكن

نجــاز عظيــم أن وصــل إليهــا قبــل أن يعبــث بهــا أحــد، فذكراهــا  دســمة، وإنــه لإ

ي مــن 
مــا زالــت طازجــة تســيل رائحتهــا لعابــه، ويجــري لمذاقهــا ريقــه، وينتــىش

ــاول  ــه، وتن ــته ضحيت ــا لامس ــت م ــده لامس ــكأن ي ــه، ف ــه وحواس ــا عقل مكنوناته

فيــه مــا طعمتــه، ومشــت أقدامــه بنفــس ممشــاه، عاشــت ذاكرتــه ذكرياتــه كلهــا، 

ــة الجــد، هــو مــن مــر بالردهــة، ولامــس التماثيــل،  كأنمــا هــو مــن شــاهد قتل

ــا  ــا، هــو مــن مشــط شــعرها، ووضــع له ــه وســماها ولاعبه ــم ابنت ــن لث هــو م

الأقــراط، كل مــا عليــه أن يلتهــم ذكــراه، يطعــم مخــه، يلتهــم عظامــه، يتــذوق 

ــك المعــدة مــن أول  ــه تل ــا تناولت ــاول أمعــاءه عــرف م أطرافــه الطازجــة، إن تن

مطعمهــا، عــرف لمــن نبــض قلبــه حبــا، ولمــن انتفــض كرهــا وبغضــا، رأى كل مــا 

بصرتــه عينــاه إن طعمهــا بديعهــا وقبيحهــا، هــوى عــى جثتــه كالســك�ي إذا فقــد 

توازنــه.

ــي  ــا ه ــودة، عله ــا المنش ــه عله ــن مخ ــرى م ــة أخ ــاط قطع ــام بالتق ــم ق  ث

ن  ي فيــه، يمضغهــا بــ�ي
ن أخــذ يقلبهــا �ف ه الدفــ�ي ز مــا تحمــل ذكــراه المفقــودة، كــن

أســنانه كقطعــة اللحــم، يشــق عليــه قذفهــا بمعدتــه مــن مــر مــا تحمــل، مــن 

شــد خــذلان ذكراهــا، بعــد رؤيــة والــده كيــف مــات الجــد ميتــة بشــعه، كأبشــع 

مــا يمكــن أن يتمثــل المــوت، ارتكــن عــى إحــدى حوائــط الممــر وبــره يرتكز على 

ي القاتــل، مــن هــو ولمــاذا قتــل جــدي 
رأس والــده فقــط للحظــات خلنــاه يفكــر �ف

ــيتولى  ــف س ــون، كي ــه الملع اث ــر م�ي ــغله أم ــد ش ــل، فق ــن يفع ــم يك ــه ل ؟ إلا أن



157

يحدث فى الجحيم

ي حتفــه بتلــك 
مهمــة بــكل تلــك الخطــورة، ومــا الخطــأ الــذي ارتكبــه جــدي ليــا�ق

ــوف  ــرة، وخ ن حائ ــ�ي ــق، وأع ــت مطب ــا صم ود غلفه ــات �ش ــد لحظ ــة، بع الطريق

تصتــك لــه الأســنان ارتعاشًــا ورهبــةً، ركــض كالمجنــون إلى نهايــة الممــر، حيــث 

ي لا يســمح لأحــد مطلقًــا الوقــوف أمامهــا أو 
الغرفــة المظلمــة، تلــك الغرفــة الــىت

اب منهــا، مكــث بهــا عــدة ســاعات...... الاقــرت

ــم  ــا، لا تعل ــف دخله ــدري كي ــك لا ت ي أن
ــا العقــل الخــرف، أتعــن توقــف أيه

ــدك مــن الممــر وصــولاً للغرفــة، كيــف عــرب الرصــد!. كيــف مــر وال

ء طبيعــي إلا مــن  ي
ن محتويــات ذاكرتــه الجديــدة، كل �ش أخــذ يقلــب بــ�ي

أصــوات ليلــة الخامــس عــرش مــن مايــو، حــركات وهمــس وفحيــح يرتجــف عــى 

ــه أمــام  ــو عــى ركبتي ــده، ذاك الــذي يجث إثرهــا أهــل البيــت جميعهــم، إلا وال

ــد..... ــا أح ــات لا يفهمه ــض كلم ــىن ببع ــة، يتغ ــاب الغرف ب

كــم ذكاء،  ــارة، والــدك هــذا كان أكث� كــرث إث ــا للجــزء الأ ي جئن ــا صغــري ــا ي هي

ــه .. لا يســتطيع  ــاد لذكريات ن بشــدة وحــرص، ع ــ�ي ــل للقوان نفــذ الأوامــر، وامتث

كــرث أهميــة، رغــم كشــفه لنــص تعويــذة  أن يــرى مــا يخطــه الرجــل، الجــزء الأ

الأمــان، ثــم أيــن أجــد الأدوات؟ أينهــا!، مــا هــذه المهزلــة، لمــاذا الجــزء الأهــم 

ي لا تجدي 
ي بالنهايــة، لمــاذا يجــب أن أعــرف كل هــذه التفاهــات الــىت

دائمــا مــا يــأ�ت

ــد  ــتجدي رص ــه يس ــى ركبتي ــو ع ــذي يجث ــد ال ــذا الوال ــوع، فه ــن ج ي م
ــن ولا تغ

ي بغــري التقــزز، دائمــا 
بقــاء عــى حيــاة أسرتــه لا يشــعر�ن الغرفــة بدمــه وحياتــه للإ

ي تدعــو الآخريــن للتضحيــة 
نســانية الــىت مــا عجــزت عــن فهــم تلــك المشــاعر الإ

حينــاً مــن أجــل أقربائهــم وربمــا حــىت لأجــل غريــب لا يعرفــوه. 

هــذا الرجــل اســتحق المــوت، اســتحق أن يعقــر بعيدهــم حــىت تســتطيع 

ته الاســتمرار، حــىت لا يلتهمهــم الفنــاء، طالتــه أيد أحــد النكرومانسر، شــق  عشــري

ن الأغصــان بصره على فريســته الشــهية، عصفــور لا حول  طريقــه إليــه كثعبــان بــ�ي
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ة، خطفــه صقــر جــارح، لتذهــب الفريســة،  ي اللحظــة الأخــري
لــه ولا قــوة، لكــن �ف

ــد،  ــوت الج ــن م ــنوات م ــرش س ــد ع ــذا بع ــام، هك طع ــل الإ ــا أم ــب معه ويذه

ي حراســة هــذا الكيــان بــكل مــا أو�ت مــن قــوة، يســكن القــر فــا 
قضاهــا الوالــد �ف

دد عليه  يســتطيع غريــب التعــدي عليــه أو أخــذه وتحويلــه لمكان أثــري قديم، يــرت

، يحــرس الغرفــة فــا يمــر أمامهــا مــار، يحفــظ سرهــا وسر حارســها الخفــي  البــرش

فــا يــدري بشــأنهم بــرش غــري حارســهما، حــىت هــو ربمــا لا يــدري مــاذا يحــرس. 

ــح  ــف يفت ــرور، كي ــذة الم ــة تعوي ــا، أراد معرف ــه أحدن ــل إلي ــوم وص ي ي
و�ف

البــاب، كيــف نأمــن الرصــد، أوشــك عــى قتلــه، ثبتــه بإحــدى غــرف القــر، عــى 

ن  أحــد الأسرة العتيقــة، وعــى أرض الغرفــة نــرش أدواتــه، جمجمــة طازجــة، ســك�ي

حــادة، مبخــرة، وبعــض قطــع الخشــب، شــق يــده بســكينه ورســم بدمــه دائــرة 

عــى أرضيــة الغرفــة، نــرش الحطــب عــى شــكل نجمــة سداســية تشــق الدائــرة 

ــة،  ــرات دم الأضحي ــض قط ــا بع ــرث عليه ــد ن ــه وق ــت جمجمت ــا ثب ي منتصفه
و�ف

ــم  ــو يتمت ــم وه ــور عليه ــض البخ ــع بع ــم ووض ــار به ام الن ــإض� ــام ب ــم ق ث

ي 
ــن ــة، وأعط ــل الأضحي ــد، اقب ــيدي الخال ــا س ــوك، ي ــك المل ــا مل ــه ) ي بتعويذات

ي و.....( قطــع 
الأمــان، يــا ســيد العوالــم الســبعة، أنــا عبــدك المطيــع، فأمــن

ــكرية  ــوات عس ي بخط
ــىش ــش يم ــه، كجي ــن حول ــة م ــدام قوي ــوت أق ــه ص صلوات

، صهيــل خيــل أصــم أذنــه، وفحيــح تلعثــم لــه  فتصــدر خطواتهــم دبيــب عــالي

تــل تعاويــذه  لســانه، صمــت لحظــات ثــم أعــاد جمــع قوتــه، وتمالــك نفســه، ل�ي

) باســم جالــوت ومــاروت، باســم ســليمان، باســم لوســيفر ملــك ملــوك الجــان، 

 )..... ي
، بالــدم والعظــم، واللحــم، أقــدم قربــا�ن باســم ســيد العالــم الســفلي

ان، كل  ســمع ضحــكات منتــرة يتــا�ش بعدهــا الضبــاب، وتخمــد لــه النــري

الأصــوات تخفــت، كأن الجيــش يتقهقــر ومــا تقهقــر، لكنــه أدى مهمتــه وانــرف، 

قــام يحمــل ســكينه، فأفجعــه مــا رأى، أضحيتــه قــد نحــرت، قطعــة مــن مخــه 
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 ، ن قــد شــقت، وعينــاه مفقودتــان كوالــده تمامًــا، وعــى كتفــه الأيــر نقــش العــ�ي

نفــس الموتــة بتفاصيلهــا كلهــا، ألقــى ســكينه بغضــب فأصابــت مــن الجثــة مــا 

أصابــت، قطــع جــزء المــخ ذاك الــذي يحمــل ذكــراي المنشــودة، وأخــذ العينــان 

اللــذان رأى مــا حــدث وشــهداه، ســحقًا لــك أيهــا الخبيــث، ســأنتقم منــك أشــد 

ي إليكــم، وســأعلم شــئت أم أبيــت 
انتقــام، مهمــا حاولــت منعــى ســأجد طريقــىت

كل مــا أبحــث عنــه ومــا أرجــوه مــن معرفــة...

ي أنــا، أمــا أنــت فمــا أدراك 
ي، هــذ ذكريــا�ت لــم تكــن هــذه ذكرياتــك يــا صغــري

ــد  ــر لي أم لرص ــواء كان الن ك سراً، س ــرب ــؤمة، أخ ــداث المش ــذه الأح ــكل ه ب

ي ستســتمر، 
ة، أنــت وحــدك الضحيــة، أنــت وأسرتــك، أمــا أنــا فمحــاولا�ت المقــرب

ن الأقــدام. ي الدفــاع، وأنتــم تدهســون بــ�ي
وهــو سيســتمر �ف

اً، حــىت وجدتــه  ي صبــاح الخامــس عــرش مــن مايــو، بحثتــم عــن والــدك كثــري
�ف

ــه  ــق، عين ــر عتي ــد بسري ــم القي ــر محك ــو الق ــة بقب ــفلية القابع ــة الس بالغرف

، تمامًا كمــا وجدت  ن وعــة، ومخــه مقطــوع منــه جــزء، وعــى كتفــه نقــش العــ�ي ز من�

جــدك قبــل ذلــك، لــم تــدوي منــك هــذه المــرة صرخــة، بــل دوى تســاؤل، مــا 

ي هــذه اللحظــة، كانــت قــد 
سر هــذا اليــوم، ومــا سر الأجــزاء المفقــودة، لكــن �ف

ث، فأنــت أكــرب أفــراد العائلــة، بــل وآخرهــم بعــد  حانــت ســاعتك، هــو دورك لــرت

مــوت الجميــع، اجتمــع حولــك النســاء يصرخــن، ويندبــن حظوظهــم، يلعنــون 

ء.  ي
المــوت، وأنــت لا تــدري عنهــم �ش

اث!، لا بد  أمــر آخر يشــغل حواســك، بــرك وعقلــك وإحساســك، أمــر المــري

ي بهــذا الجــزء مــن ذاكرتــك ... قهقــه عاليًــا، ثــم هــوى لوجبتــه 
ي ســأجد ضالــىت

أ�ن

ن بأنــه ســيجد بهم  يلتهــم منهــا آخــر جــزءاً مــن المــخ، والعينــان، وهــو عــى يقــ�ي

غايتــه، وســيصل بالانتهــاء منهــم إلى هدفــه وغايتــه، تناولهــا مســتمتعًا كمــن يأكل 

طعامــه المفضــل، فارتســمت عــى قســماته علامــات التلــذذ...
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ي انســابت 
ن الذكريــات، تلــك الــىت هيــا هيــا، حانــت لحظــة حــل اللغــز، دار بــ�ي

ــىت  ــان، ح ــهراته الحس ل وس ز ــن ــارج الم ــه خ ــه وعمل ن زواج ــ�ي ــا ب ــه، م ــى عقل ع

وصــل لغايتــه....

ي هــذه 
ــه النســاء كعهدهــم �ف ي الغرفــة حيــث جثــة والــده، مــن حول

يقــف �ف

المواقــف يبكــون ويصرخــون، إرتكــن بكتفــه الأيمــن عــى أحــد جــدران الغرفــة، 

ن أرض  ء لا يــدري ماهيتــه، ســد بطولــه الأفــك مــا بــ�ي ي
ليتهيــأ لــه مــن الفــراغ �ش

وســقف الغرفــة، أحمــر كالــدم، يغطــه شــعر غزيــر حــىت أخمــص قدميــه إلا مــن 

ي تبــدو للناظــر حليقــة، بمقدمهــا قرنــان حمــراوان، عينــاه ضيقتــان لا 
رأســه الــىت

يناســب ضيقهــم كــرب حجمــه، وشــفاهه الغليظــة، لا أنــف لــه...

 ارتجــف رعبًــا، وتكونــت بعــض قطــرات عــرق عــى جبينــه، قلبــه انتفــض فزعًا 

وبعــد طــول نظــر دام لحظــات ســقط مغشــيًا عليــه، اســتفاق بعــد ســاعة عــى 

الأرجــح ليجــد نفســه مســتلقي بــأول الممــر الــذي يقــود إلى  الغرفــة المعتمــة، 

ه، وصــولا للحجــرة تلــك، جلــس  ســار كمســري عقلــه لاغ خــال الممــر حــىت عــرب

أمامهــا، فتمثــل مــن خلفــه ذاك المخلــوق المهيــب، كاد قلبــه يقــف عندمــا شــعر 

بيــد شــديدة تربــط عــى كتفــه الأيــر، إســتدار إليــه، فأخرســته بشــاعته، ظــل 

ــه للحظــات،  ــه كالرعــد أصــم أذان ــان، فــكان صوت ينظــر إليــه، حــىت تكلــم الكي

ة أضعــف وعــى وجهــه ارتســمت بســمة  ــرب ــا، ثــم عــاد التحــدث بن صمــت قلي

مريبــة كشــفت عــن أنيابــه قائــا: 

اث عائلتــك الآن لــك،  أهــا بــك بيننــا، حانــت ســاعتك لتحمــل الأمانــة، مــري

ولنســلك مــن بعــدك، أنــا القاهر،مــن أعــىت ملــوك الجــان، منذ قــرون وأنــا أرصد 

ــي  ــل ه ــم، ب ــا بطلاس ــد هاهن ــم أعق ــف، فل ــري مختل ــر، إلا أن أم ــذا الق ه

ي الأبديــة، لا يعنيــك مــاذا يوجــد هنــا، كل واجبــك أن تقــف لنــا كالخــادم 
مهمــىت

ي طلباتنــا، ترتــل طلاســم القــوة، وتمدنــا ببعــض دم نقتــات بعهــده  المانــع، تلــىب
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كل خامــس عــرش مــن مايــو، إن لــم تفعــل، تصــل أنيابنــا لأحــد أهلــك، وتقــف 

وا أمــام هــذه الغرفــة، وتغطــي أمــر جرائمنــا  لنــا مانعًــا، تمنــع البــرش أن يعــرب

ي قــد تفضــح سرنــا كجثــة والــدك تلــك.
الــىت

كان يســمع كلماتــه فينصــاع لهــا كأنــه ليــس أمــرًا غريبًــا عنــه، كأنمــا ورثــه مــن 

عائلتــه وأجــداده ومــا هــو بمــورث.

_الآن رتل تلك الأحرف على باب الغرفة.

= لكن لم تكن هناك حروفاً من قبل.

ي ســأضع مفتاحــي هكــذا أمــام المارة، 
_ ضحــك قائــا :عزيــزي هــل تعتقــد أ�ن

لا يراهــم غــري الوريــث، فرتل.

= باســم العهــود الخمــس، باســم القاهــر راصــد الــر الخفــي، أنــا 

ي القــوة لأخــدم، ثــم التقــط خنجــرًا 
، وأعطــن ي الأمــان لأعــرب

الوريــث، فأعطــن

بــرز أســفل بــاب الحجــرة فشــق بــه كفــه الأيــر، وخــط بدمائــه دائــرة، تحــوي 

، وصليــب، ففتــح البــاب عــى مصراعيــه، فــإذا بعينــاه تريــان  داخلهــا شــاهد قــرب

بوضــوح رغــم شــدة العتمــة، بمنتصــف الحجــرة درج، نــزل درجاتــه برويــة، حــىت 

ب دفعتــه  وصــل لتابــوت بمنتصــف القبــو ذاك، كاد أن يفتحــه إلا أنــه عندمــا اقــرت

طاقــة هائلــة حــىت ارتطــم بالحائــط بقــوة.

ضحك القاهر من سذاجته، أعلم أن فضولك قوي لكن يلزمك تعويذة.

ــكل  ــن، ب ــا المؤتم ــث، أن ــا الوري ــارس، أن ــا الح ــا، أن ــه صارخً ــع صوت فارتف

ن حفظــت وحنّطــت،  عظــم رم، وبــكل لحــم بــى، وكل مــخ هاهنــا بــاق، وكل عــ�ي

 ، ، بقــوة القاهــر وبحبــث النكرومانــر، وبضعــف البــرش ي
ســأفدي سركــم بدمــا�ئ

اب. ســمحوا لي بالاقــرت
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ــوت،  ــح التاب ، ليفت ي
ــث ــمون بخب ــا، تقس ــراً، مبتهجً ــر منت ــه النكرمان قهق

. ن ــ�ي ــد ح ــو بع ــرنَّ ول ــذاجتكم لأنت ي وس
ــث ــا بخب ــم أن وأقس

ــا  ــار عامً َّ الانتظ ــ�ي ــب أن أسرع أو ع ــه، يج ق شمس ــرش ــك أن ت ــر أوش الفج

ــد  ــرة دون أن ترتع ــام الحج ــف أم ــر، وق ــا إلى الق ــا متوجهً ــرج مسرعً ــر، خ آخ

ــر. ــم ال ــد عل ــه فق أطراف

ظهــر القاهــر وأوشــك أن يمنعــه، إلا أنــه جثــا أرضًــا وأخــذ يرتــل التعويــذة..

اجــع الرصــد وانفتــح البــاب،  )باســم العهــود الخمــس، باســم القاهــر.....( ف�ت

ــت  ــد وصل ــوم، فق ــر لي الي ــر؛ الن ــا قاه ــادى ي ــم ن ــوت، ث ــىت التاب ــل ح واص

، والســلطان  قبلــك للحــارس، قتلتــه وحصلــت عــى أسرارك، اليــوم المعرفــة لي

لنســ�ي وأتباعــي، رتــل تعويــذة التابــوت فانفتــح، تقــدم حــىت الجثــة المحنّطــة، 

ــك  ــك، آخــر مــن مل ــة موروثات ــك ونهاي ، هــا هــي نهايت ــك التاســع والأخــري المل

ة بعــد اليــوم، فــكل علمــك وتعاويــذك  الجــن وطوعــه، لــن تكــون الأخــري

ب  ــرت ــان، اق ــك هات ــذا، وعيني ــك ه َّ أكل مخ ــ�ي ــط ع ، فق ــوم لي ــمك الي وطلاس

مبتســمًا منتــراً، حمــل عينــاه، فــإذا همــا عينــان والــد ضحيتــه، ذاك الــذي قتــل 

ــم يجــد غــري  ب للمــخ، فل ــاه وجــزءًا مــن مخــه، اقــرت ــت عين ــره وخفي عــى سري

ب التابــوت بقدمــه حانقًــا، مــا هــذه الســخافة، أيــن..... معلومــات مكــررة، ض�

قطــع عبارتــه صــوت القاهر الضاحك، لســنا بتلك الســذاجة لنضــع كل أسرارنا 

ي لتصدق.
بقــر كهــذا، وتحــت حراســة بــري، لكنك كنــت ســاذجًا بالقــدر الــكا�ف

تمت
مروة معتمد


